
!تذيب الررعة
المد ل وحده، وصلى ا على من ل نبا بعده، وعلى آله وصحبه وسلام، أماا بعد::

فق%%د وقف%%ت عل%%ى جرع%%ة مس%%كففنة ض%%خاها أح%%د النا%%دين ف ص%%فوف الفرففقي زع%%م فيه%%ا ال%%دفففاع ع%%ن ش%%يخه
!وهي تدور حول حكايت مشواة بلسبفف والشاتم والتاعيي، ولو كان المر متوقفففاا عن%%دالبيب من تمة التافريق

ا أنا%%ه اله%%دي هذا الدفف ل%%ان الط%ب، لك%%ن ص%احبنا مول%%ع بلتالفيق والتهوي%%ل، ول غراب%%ة ف ذل%ك ما%ن اداع%%ى يوما%%
، لك%%ن العج%%ب فيم%%ن يتابع%%ه ويتاخ%%ذه مرجعا%%ا ل%%ه ما%%ن ينتس%%ب إل النتظ%%%ر...وليس العج%%ب في%%ه إذ ه%%و غي س%%ويف،
طلب العلم، وأبعد ف العجب ال%ذين ينفف%دونه وي%%ؤزوونه م%ن رؤوس الفرففقي مس%تغلففي ح%الهه ونفس%%ياته، وه%%ا ه%و ف

مقاله يقرو أنا لزهر أرسله إل الشايخ عبد الغن لينصهحه –زعم-.

ح م%%ا ذك%%ره وأع%%رض ع%%ن غيه ح%%ت يك%%ون التفص%%يل عل%%ى ق%%در وق%%د تع%%راض ل كع%%ادته، ف%%أحببت أن أوضفف%%
االقاس ئق به العراض عنه، لكن رأينا جيع%%ا أنا ف ه%%ذه الفتن%%ة ص%%ار ك%%لو م%%ا يق%%ال ي:تلقا%%ف، وربا% ، وإن كان اللا

عدا بعض النااس السوكوت إقرارا، وليكون الديث قياس، فبال التاوفيق:

ذكر صاحب الرعة بعد سلسلة من السابفف والتعيي أناه نقشن إخوانه كثيا ونصحون، ف%أقول إلزام%%ا ل%%ه
ا ال%%ذين ج%%اؤون بنفس%%هم فقلي%%ل ما%%ن يل%%ك ش%%جاعة ووف%%اء، وأن بطريقت%%ه: أك%%ثر ذل%%ك ك%%ان وراء الشااش%%ات، أما%%

أذكرها لم حت إذا انلت الفتنة تاما عرفت لكلف، حقاه؛ الغادر والوف.

ث ذك%%ر أنا%%ه م%%ن نص%%حن أخ ك%%بي بثاب%%ة عمفف%%ي! وذك%%ر أنا%%ه م%%ن أق%%دم طلب%%ة العل%%م، وه%%ذا الوص%%ف ف ه%%ذا
ه ل يرض%%ى ب%%ه الخ أس%%عه لوال م%%راة، ول أحس%%ب القص%%د من%%ه إلا التهوي%%ل، وإلا ف%%إنفف أعل%%م أنا ه%%ذا الخ نفسه%%
ه، نع%%%م ل%%%ه قف%%%دم وفض%%%ل، وم%%%ن نظ%%%ر ف س%%%ياقه ت%%%وهما أنا ه%%%ذا الخ ه%%%%و ال%%%ذي ج%%%اءن فض%%%ل أن ي%%%%داعيه لنفسف%%%
لينصحن، والواقع أنفف كنت ذاهبا للعمل فوجدته ف الطريق فت%%وقافت عن%%ده، واعج%%ب –ك%ذلك- أن ك%%ان ه%ذا

، وه%%ذا ح%%ال ك%%ثي م%%ن الخ%%وة،الخ –وفاق%%ه ا- غي راض ع%%ن ص%%احب الرع%%ة لس%%وء تص%%روفه ف فتن%%ة مض%%ت
 بل حكم على كلمه فا أوال الفتنة أناه تامل!لكن ما أسرع ما ننسى،



بينه، فإنفف أعلمه بتفاصيل أك%ثر، منه%ا أنا ه%%ذا الخ لا%ا كن%%ت أداف%ع ع%نو وما دام أناه تعراض لا دار بين
ا ذكرت الشايخ عبد الالق ماضي كان يقول ل: أن ل أعرفهم م به وربا الشايخ رضا بوشامة وأذكر براءته ماا اتو
د ب%%ن ه%ادي م%ا زاد عل%%ى أن ق%%ال مبتس%%ماا: إنا%%ك فل أتكلا%%م فيه%%م، ول%%ا كن%%ت أذك%ر ل%ه أخط%%اء جع%%ة وأزه%%ر ومما%
يخ، ب%ل لا%ا ذك%رت بع%%ض أخط%اء لزه%ر ق%ال ل: ن%ن ل نلع%%ب الغ:مايض%%ى! أي ل نغم%%ض ترف،ده%%م م%ن لفظ%ة الشا%%
أعيننا عنها، أو كالشرف الساابق! الذي تكثار به ف جرعته السمومةلاا ذ:كرت له أخطاء جعة قال: ل تدففثن

عنه وحدففثن عن الشايخ فركوس، فها هي بضاعتك ر:دات إليك، وإن زدت زدن.

أما%%ا م%%ا يتعلا%%ق بش%%يخنا عب%%د الغن عوس%%ات ف%%الخ ك%%ان أك%%ثر كلم%%ه ع%%ن الل%%س الس%%راب ال%%ذي س%%جالته
جاع%ة ب%%وبكر خلس%ة، وي%ذكر ل بع%%ض م%ا دار في%ه بروايت%%ه، فطلب%%ت من%ه أن يرس%له ل لس%ع بنفس%%ي وأنظ%ر فل%م
نتمكان من ذلك حينها، وهذا يردو التوهمةالبائسة بلتاقليد والتاعصوب فضلا عن التاق%ديس ال%ذين ه%%م غ%%ارقون في%ه
ا كان يسرد ل ما جرى ف اللس بسب نقله وأن ل أس%%تمع للمجل%%س، إل الذقان بل هم فيه مغمورون، فلما
يخ، لكنفف%% بع%%د ذل%%ك حصا%%لت الل%%س واس%%تمعت إلي%%ه فظه%%ر ل أنا التاوص%%يف قل%%ت ل%%ه: أن أحس%%ن الظ%%نا بلشا%%
يخ ك%%ان في%%ه مبالغ%%ة وأث%%ر نظ%%ر عي س%%خط أب%%دت الس%%اوئ، وإلا ف%%اللس ك%%ان مل%%س تديب ونص%%ح م%%ن الشا%%
لتلك الماعة، زاد فيه يقين بثبات الشايخ ف النه%%ج وان%%راف تل%ك الماع%%ة، ول%ذا تقصا%دت نش%رهه ك%امل بع%د
يخ ف التلطو%ف ف مواض%%ع، ولعلا%ه توال ا بلغ الشا% أن كانت جاعة صاحب الرع%%ة تنش%ره مبت%%وراا مرافا%ا، نع%%م؛ ربا%

ا جل%%س تطلا%%ق الن%%بو«بئس أخو العشية»»حديث الذي استأذن على النبفف صلاى ا عليه وسلام فقال عنه: فلما%%
ر فص%%لاى ا علي%%ه وس%%لام ف وجه%%ه وانبس%%ط إلي%%ه... ال%%ديث وه%%و ف البخ%%اري، وأث%%ر أب ال%%دارداء:  «إن  لنكشرر

يخ كم%ا ص%راح بع%د: ك%ان يع%دوهم لل%سوجوه أنس  وإن  قلوبنا لتلعنهم»  وهو ف البخاري ك%ذلك، ولك%%ون الشا%
م فتن%%ة فال ف مع%%انقته للعي%%د يخ فرك%وس أيا%% يخ عب%%د الغن داف%%ع ع%ن الشا%% آخ%ر، وإن تعج%%ب ف%%اعجب لك%%ون الشا%%
يخ فرك%وس بق%%ي عل%ى ذل%ك حتا% إل م%ا شريفي وانبساطه معه وتوال له ب%ذا ال%%ديث، لك%ن الف%رق ه%%و أنا الشا%

قبل هذه الفتنة ول أدري هل ل يزال، أماا الشايخ عبد الغن فما ازداد منهم إلا بعدا.



يخ عب%%%د الغن»، فأن ا نقل%%%ه أن قل%%%ت: «ل%%%و ص%%%دقت فراس%%%ت فسيس%%%قط عب%%%د الي%%%د جع%%%ة ويعل%%%و الشا%%% أما%%%
ا ه%%ذا اللاف%%ظ، وال%%ذي أذك%%ره أن قل%%ت: «إنففيأحس%%ب أن عب%%د الي%%د جع%%ة سيس%%قط أو عل%%ى الق%%لفف أس%%تبعد ج%%دا
تنقص مكانته كثيا»، لا أعلمه عن أهل العلم من الناهي عن ادفعاء الفراسة، ول أدري هل ذكرت الشايخ عب%%د
الغن أم ل؟ وغ%%الب الظ%%ن أن ل أذك%%ره بتل%%ك الص%%يغة، ل علين%%ا، لك%%ن العج%%ب أنا ه%%ذا ال%%ذي ظه%%ر ل ه%%و م%%ا
ر من%%ه حام%ل راي%%ة ال%رح والتع%%ديل ف ه%ذا العص%%ر الم%%ام الرابي%%ع، وق%ال وقع فعل عند العقلء، فإنا جعة قد حذا
مة عبيد الابري إناه إن ل يضر الدلاة على تريه لشايخ السوناة وتجيج الفرقة بي السالفيففي فه%%و الشايخ العلا
يخ عب%%د الغن أنا%%ه ل ي%%ره أك%%ذب من%%ه وم%%ن لزه%%ر، وق%%د لفظ%%ه ثلا%%ة مبارك%%ة م%%ن مت%%ولفف ك%%ب ه%%ذه الفرق%%ة، وذك%%ر الشا%%

السالفيففي القحاح ومشايهم وتكلاموا فيه بكلم شديد، وأيو سقوط، أشدا من هذا، وهذا من عدل ا -ج%%لا
وعل- م%%%ع ه%%%ذا الظا%%%ال، وه%%%و م%%%ا أش%%%رت إلي%%%ه ف رس%%%الت إلي%%%ه م%%%ن أنا ا ع%%%زا وج%%%لا س%%%يوفيففه حقا%%%ه م%%%ن القض%%%اء
ا أن يبق%%ى مع%%ه أتب%%اع ول%%و ك%%ثروا، ف%%إنا الس%%تدلل بلكثرة ه%%و م%%ن ط%%رائق أه%%ل الاهليا%%ة، ثا%% إنا لك%%لفف ، أما%% الك%%ونفف

نعق سامع، واعتب برؤوس الضالل عب الزمان.

أماا كلمه عن ارتال إل العاصمة، فمن اللاطائف أنا هذا الخ الذي ذكر أناه نصحن نفس:ه ك%%ان يعل%%م
نيا%%ت ف الرت%%ال إليه%%ا قص%%ده الس%%تمرار ف الطال%%ب وه%%ذه النيا%%ة ك%%انت مبيات%%ة عن%%دي حتا%% لا%%ا كن%%ت خ%%ارج البل%%د،
لكن قضى ا أن ل يتيسار ذلك إلا قبل بض%%ع ش%%هور، وأش%%هد ا أنفف% قب%ل أن أرت%ل طلب%%ت م%%ن أح%د إخ%%وان
م فيه%م خيا لبيفف% ل%%م عل%%ى أيفف أس%اس ا م%ع كب%ار إخ%%وة مس%%جدن وبع%%ض الطالب%ة ال%ذين أتوسا%% أن يرتففب ل ملسا%
!لكن تس%%ارعت الح%%داث فل%%م يتس%%نا ذل%%ك، وه%%ذا بني%%ت م%%وقفي ف ه%%ذه الفتن%%ة ولئلا ي:ظ%%نا أنفف%% خرج%%ت هاربا%%%
صراحت ب%ه للخ ال%ذي طلب%%ت من%ه أن يرتفف%ب الل%س، وأن إل ي%%ومي مس%تعد  للجل%وس معه%%م، ثا% إنفف% ل أخف%%ي
أنا موق%ف ك%ثي ما%ن ك%%انت تمعن ب%م عش%رة وم%%وداة نهي%ك ع%ن الحس%%ان ال%ذي ك%ان بينن%%ا والدراس%%ة ال%ت كن%ا
نعقدها زاد من رغبت ف الرتال، ول أحسهب عاقال يلوم على مثل هذا، بل أقلو أحواله أن يستساغ، أكتف%%ي

بذا القدر، والمد ل ربفف العالي.



ه%%%ذا، وما%%ا حفازن عل%%%ى نش%%ر ه%%%ذه الكتاب%%%ة م%%%ا تفعل%%ه جاع%%%ة ص%%احب الفتن%%%ة ف باي%%%ة أو ه%%%و نفس:%%%ه م%%ن
لفيففي وذل%%ك بطريق%%ة غي ش%%ريفة ول التاعروض للطاعن ف بعض الخوة الفاضل مان ل يارهم ف بغيهم عل%%ى السا%%

هي من شأن أصحاب الروءة، وحسبنا ا ونفعم الوكيل.

كتبه مهدي بن صال البجائي

1440 ربيع الو ل 04الزائر العاصمة؛ 


